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 :04 محاضرةال     

 مجالاته ونماذج من نصوصهالنقد الانطباعي مفهومه و                   

 تمهيد:

نا ائعة " أتجعله أساس الوجود على لسان المقولة الشذا كانت العقلانية تقدسّ العقل، وإ    

 أفكر إذا أنا موجود" فإن شعار الانطباعية " أنا أحسّ إذا أنا موجود ".

في  الانطباعية مدرسة أدبية فنية ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرو      

كل  بأنلإحساس هو أساس الإبداع الأدبي والفني عموما. وافرنسا. تؤمن بأنّ الانطباع و

عام في  النقد الأدبي أو التذوق الفني بشكلبقها إحساس بها فهي غير مجدية. ومعرفة لم يس

 ها العملالأحاسيس الذاتية التي يثيرالانفعالات الشخصية و عبير عنمفهوم الانطباعية هو ت

 الأدبي في الناقد.

 مفهوم النقد الانطباعي:-1

يلية بأنها مدرسة فنية تشك  (Impressionnismeلاروس( الانطباعية ) يعرف قاموس )     

، من خلال ثمانية معارض بباريس، وقد جسدت قطيعة 1886و  1874ظهرت تحديدا بين 

ته الفن الحديث مع الأكاديمية الرسمية، و هي تحصر وظيفة الفنان في اقتناص انطباعا

 البصرية أو العقلية بخصوص موضوع ما، وليس في تصوير ذلك الواقع الموضوعي. 

عى ي حر، يستقلت الانطباعية من الفن التشكيلي إلى النقد الأدبي على أنها منهج ذاتثم ان   

الآني  لنص الأدبي، تبعا لتأثرهالناقد من خلاله إلى أن ينقل للقارئ ما يشعر به تجاه ا

ذا المباشر بذلك النص، دون تدخل عقلي أو تفكير منطقي صارم، وسيلته الأساسية في هو

 فردي الذي يعكس تأثر الذات الناقدة بالموضوع الإبداعي. المسعى هي الذوق ال

 لذاتي أواكالمنهج التأثري أو تسميات مختلفة )وانتقلت الانطباعية إلى النقد العربي ب    

 الذوقي أو الانفعالي...(.

 النقد الانطباعي في النقد العربي القديم:-2

رفه العرب منذ القديم، حيث كان يقوم به يعُدّ المنهج الانطباعي أقدم مناهج النقد، فقد ع    

بالشعر، وهو ما ساعدهم في  مأو احتكاكهأناس اعتادوا تذوّق الشعر، بحكم طول ممارستهم، 

ـ والجاهلي منه على وجه -إدراك مواطن جماله، أو رداءته. وقد كان النقد العربي قديما 
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ية، وكان تقويم الناقد للعمل الأدبي نقدا انطباعيا تأثريا، تتحكم فيه الدوافع الذات -الخصوص ـ

 مبنيا على أساس ما يبعثه في نفسه. 

معلّلة في  لقد كان النقد الانطباعي عند العرب في العصر الجاهلي أحكامًا عامة، غير       

 الغالب يصدرها الناقد وفق ما يمليه عليه ذوقه، وإدراكه للعمل الأدبي.

إحساس  عر الجاهليوملائما للشعر العربي نفسه، فالش من هنا كان النقد ملائما لروح العصر

 التأثر.  الانفعال و النقد كذلك، كلاهما قائم علىمحض أو يكاد، و

 ـــ نماذج من النقد الانطباعي:3

قد م، وبي القديذاتية في النقد العراللنماذج التي تبينّ الانطباعية، وكثيرة هي الشواهد، وا   

 لية تصويرمحاضرة النقد الجاهلي. ولعلّ معظم الشواهد النقدية الجاهتوقّفنا عند بعضها في 

أي رلما تخلّفه النصوص الشعرية في نفوس متلقيها، حيث يكون الحكم النقدي في الغالب 

ة. الآنييها العاطفة، والظروف المحيطة، وذاتي مبني على أسس، ودوافع شخصية، تتحكم ف

 مثل ما تبينّه النماذج الآتية: 

ه امرؤ القيس الشعر، وادعّى كلاهما أنه أشعر من صاحب_ تنازع علقمة الفحل وــ ــ1

فية فتحاكما إلى أم جندب زوج امرئ القيس. فقالت لهما: قولا شعرا على روي واحد، وقا

 رأ القيسواحدة تصفان فيه الخيل، ففعلا ثم أنشداها. فقضت لعلقمة على امرئ القيس. لأن ام

 يقول: 

 للسّوط ألهوب، وللسّاق درة         وللزّجر منه وقع أخرج مُهذِبِ ف           

 وأما علقمة فيقول:

 فأدركهنّ ثانيا من عنانه       يمرُّ كمرِّ الرائح المتحلبِّ              

جعل فرسه يدُرك الصيد، وصاحبه  فعلقمة وصف المثل الأعلى لجري الفرس، فبالغ إذ

 ه، ولم يضربه بالسوط ولم يكلفه فوق طاقته.( الراكب عليه ثنى عنانعلقمة)

الضرب  لولاه ألهبه بسوطه، وأجهده بزجره، وأما امرؤ القيس فقد وصف واقع فرسه فبينّ أنّ 

 الزجر ما أسرع الفرس.و

علس  ـــ من النقد الانطباعي أيضا ما رُوِيَ عن أبي عبيدة حيث قال: مرّ المسيبّ بن2

 فاستنشدوه، فأنشدهم:بمجلس بني قيس بن ثعلبة 

 مِ م تكَُل  ألا أنعم صباحا أيُّها الربعُ واسلمَِ        نحييّك عن شَحطٍ و إن ل         
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 فلما بلغ قوله:

يعريةّ مُك           دَمِ وقد أتناسى الهم  عند ادّكاره           بناجٍ عليه الص 

ذهب افقال المسيّب: يا غلام،  : استنوق الجملُ طرفة_ وهو صبي يلعب مع الصبيان _فقال 

 ة في عنقإلى أمّك بمُؤبدة، أي داهية. والخطأ هنا في نسبة الصّيعريةّ إلى الجمل، وهي سم

لسمة لى تلك االناقة لا البعير. فأدرك طرفة بفطرته أنّ كلمة " الصّيعرية " وُضِعت للدلالة ع

ذلك  ر سبب معقول، فطن إلىفي عنق الناقة، فلما ابتعد بها الشاعر عن أصل وضعها من غي

 طئه بهذه العبارة التي صارت مثلا.ه الشاعر إلى خنب  ، وبفطرته

 معاوية( بن )زيدالنابغة الذبياني  عن الأصمعي ومن أمثلة النقد الانطباعي أيضا ما رواه-3

ه يأتيه الشعراء، ويعرضون أشعارهم عليه، فأتاو ،كانت تضُرب له قبة بسوق عكاظحيث 

 فأنشده، ثم أتاه حسان فأنشده:الأعشى، 

 جدةٍ دمانلنا الجَفنَاَت الغرُُّ يلمَعنَ بالضُّحى       وأسَياَفنُا يَقطُرنَ من      

قٍ         فأكرم بنِا خالاً        ابنما وأكرم بناوَلَدنا بنَي العنَقاءَ وابني محرِّ

، فقال سوالإننّ فقال له النابغة: لولا أنّ أبا بصير، يعني الأعشى، أنشدني لقلتُ إنكّ أشعر الج

 :ن أن تقول_ أشعر منك ومن أبيك، فقال له النابغة: يابنيّ، إنكّ لا تحُسواللهحسان: أنا _ 

 فإنكّ كالليل الذي هو مُدركي         وإن خِلتُ أنّ المنتأى عنك واسعُ       

ن لم تفخر بمو، وفخرتَ بمن وَلدَتَ، وأسيافكَ ويرُوى أن النابغة قال له: أقللت جِفانكَ قال: 

 و قلتولمصادر أخرى: أقللَتَ أسيافك ولمعت جفانك، وقلت يلمَعن بالضُّحى  )وفيولَدكََ 

 .أفضل(يبرُقن بالدُّجى لكان أحسن، قلت يقطُرن ولو قلت يجرين لكان 

ن طالما كاعلى العصر الجاهلي وإنما امتد إلى بقية العصور ول ولم يقتصر النقد الانطباعي-3

سهم النقاد العرب يعتمدون على ذوقهم، وعلى الأثر الذي تتركه النصوص الأدبية في نفو

ع اللفظ وهو أساس النقد الانطباعي، فكان الجاحظ مثلا يركز في الكثير من الأحيان على وق

بن اهتمّ ا يح، والسليم أساس العملية النقدية، وكذلكفي النفس، وعدّ ابن طباطبا الذوق الصح

مات، سرشيق القيرواني بالأثر الذي يتركه الشعر في النفس وهو معيار الجودة لديه. وهي 

 وجوهر النقد الانطباعي.

ومما سبق يمكن تحديد أبرز سمات النقد الانطباعي والمتمثلة في الاعتماد على الذوق    

فسي الذي يتركه النص الأدبي في المتلقي، إلى جانب لاهتمام بالأثر النالفردي، أو الذاتي، وا

التركيز على الوصف الجمالي للنصوص دون التركيز على التحليل، والتقعيد النقدي 

 الممنهج.
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 أما مجالات النقد الانطباعي فهي:    

 وأساليبها، ومدى مناسبة الألفاظ للمعاني. الاهتمام باللغة الشعرية، -1

سبتها عند المعاني، ومراعاتها للعرف الثقافي، والاجتماعي عند العرب، ومنا الوقوف -2

 للمقام.

 الاهتمام بالعروض والجانب الموسيقي للشعر. -3

       


